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يغيــة، يــة ذات الأغلبيــة الأماز تتواصــل الاحتجاجــات في مختلــف مــدن وقــرى منطقــة القبائــل الجزائر
نتيجة إسقاط البرلمان مقترحًا لإحدى نائبات حزب العمال ينص على اقتطاع جزء من موازنة وزارة

التربية، يخصص لدعم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس.

احتجاجــات تعيــد للــذاكرة الطــابع المتمــرد الــذي ميز منطقــة القبائــل منــذ عقــود عــدة وعلاقــة التــوتر
يغ المنطقة والسلطات الحاكمة التي وصلت في بعض مراحلها إلى صدام دام خلف السياسي بين أماز
عديـد مـن القتلـى والجرحـى، فمـا أبرز المحطـات الـتي عرفـت تـوتر العلاقـات بين الطـرفين علـى خلفيـة

القضية الأمازيغية؟

بداية الصراع

يغية إلى الوجود في الأربعينيات من القرن الماضي، فيما عرف بـ”الأزمة البربرية”، ظهرت القضية الأماز
حيث طالب نشطاء الأمازيغ بتخليص لغتهم مما لحقها – في نظرهم – من تهميش وإقصاء أمام
انتشــار اللغــة العربيــة منــذ مجــيء الإسلام، ونــادوا بــضرورة إدراج البُعــد الأمــازيغي في تنظيــم الدولــة

يغية. المستقلة المقبلة، لكن قوبل طلبهم بالرفض والتجاهل وإبعاد القيادات الأماز

بعـد الاسـتقلال مبـاشرة، أي بعـد سـنة  دأبـت السـلطات الحاكمـة في البلاد علـى فـرض روايتهـا
ــة وإقصــاء اللغــة والثقافــة الأمــازيغيتين مــن ــة الوطني ــد الهوي ــاريخ ومعاييرهــا في تحدي الرســمية للت
ــه (أول رؤســاء الجــزائر بعــد الاســتقلال) هــذه المســألة، ــن بل قاموســها الســياسي، إذ رفــض أحمــد ب
مؤكدًا عروبــة الجــزائر، وقــال في خطــاب لــه يــوم  مــن يوليو/تمــوز : “التعريــب ضروري لأنــه لا

اشتراكية بلا تعريب ولا مستقبل لهذا البلد دون التعريب”.
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أسهمت الأكاديمية في إثراء النقاش عن اللغة والثقافة الأمازيغية، خاصة مع
تبنيها حرف تيفنياغ لكتابة الأمازيغية

ومع بداية أولى مراحل التعريب في الجزائر في عهد هواري بومدين (الرئيس الثاني للجزائر المستقلة)
وترسيم اللغة العربية كلغة وطنية بعدما كان الاستعمار الفرنسي قد أعلنها لغة أجنبية في الجزائر عام
يغيــة خاصــة حــزب جبهــة القــوى الاشتراكيــة برئاســة ــدأت أولى المواجهــات بين دعــاة الأماز ، ب

حسين آيت أحمد الذي تأسس في سبتمبر/أيلول  والسلطة بشأن المسألة اللغوية.

يغيـة ثقافيـة ونخبويـة بالأسـاس، فلا يكـاد المتحـدثون عنهـا يتجـاوز في تلـك الفـترة بقيـت القضيـة الأماز
ـــة ـــه اســـم “الأكاديمي ـــاديمي أطلقـــوا علي ك  أ

ٍ
ـــن انتظمـــوا في إطـــار ـــاديميين والمثقفين الذي بعـــض الأك

يغيـــة” الـــتي تأسســـت في ســـنة  واتخـــذت مـــن العاصـــمة الفرنســـية بـــاريس مقـــرًا لهـــا، الأماز
يغيــة، خاصــة مــع تبنيهــا حــرف وأســهمت هــذه الأكاديميــة في إثــراء النقــاش عن اللغــة والثقافــة الأماز

يغية، إلا أن تأثيرها بقي محدودًا على السلطة الجزائرية والحركة الأمازيغية. تيفنياغ لكتابة الأماز

يغي الربيع الأماز

ســنة  ســنة بعــد تقلــد الشــاذلي بــن جديــد منصــب رئاســة الجــزائر، أخــذ المطلــب الأمــازيغي
بعــدًا مميزًا وعلنيًا في شكــل حركــة احتجاجيــة واســعة ذات طبيعــة ثقافيــة في القبائــل هــي الأولى مــن
يــة نوعهــا الــتي تشهــدها البلاد بعــد الاســتقلال، وانــدلعت الاحتجاجــات بعــد منــع الســلطات الجزائر
تنظيم محاضرة عن الشعر الأمازيغي قديمًا كان مقررًا أن يُلقيها بجامعة تيزي وزو الكاتب الأمازيغي

. من مارس/آذار  مولود معمري، في



إحياء ذكرى الربيع الأمازيغي

في اليوم التالي، خرجت مظاهرات منددة بالمنع في تيزي وزو والجزائر العاصمة، كما شل إضراب عام
يــر منطقــة القبائل، وجــابت مســيرة تيزي وزو شــوا المدينــة وتــوقفت أمــام مقــر حــزب جبهــة التحر
يغيــة.. ثقافــة الــوطني ومبــنى الولايــة (المحافظــة)، ورفع المحتجــون شعــارات مــن بينهــا “الثقافــة الأماز

شعبية” و”كفى من القمع الثقافي” و”محاضرة معمري لماذا مُنعت”.

وواجهت السلطات هذه الاحتجاجات أمنيًا واعتقلت العشرات، مما أدى إلى تأججها فأغلقت جميع
المـــدارس الـــتي تُـــدرس بالعربيـــة في مدينـــة تيزي وزو، وأتلفـــت لوحـــات الإشـــارات والإعلانـــات المكتوبـــة

كثر من  قتيلاً وخمسة آلاف جريح. بالعربية، وبلغت حصيلة الاحتجاجات أ

إضراب المحفظة

سـنة ، شهـدت منطقـة القبائـل موجـة مـن الاحتجاجـات أهمهـا إضراب أطفـال المـدارس الـذي
أطلق عليه “مقاطعة المحفظة”، احتجاجًا على قانون تعميم استخدام اللغة العربية، في تلك السنة
امتنــع ســكان منطقــة “القبائــل” عــن إرســال أطفــالهم إلى المــدارس، كمــا لم يلتحــق طلبــة الثانويــات

يغية. بالدراسة، وكان هذا شكلاً جديدًا من أشكال الاحتجاج للمطالبة بالاعتراف بالهوية الأماز

خضعت السلطة في العام التالي وقبلت بتدريس اللغة الأمازيغية في
المحافظات ذات الغالبية الأمازيغية



وتقــع منطقــة القبائــل شرق الجــزائر العاصــمة في منطقــة أغلــب تضاريســها جبليــة تنفتــح علــى البحــر
الأبيض المتوسط، وتضم ست محافظات هي: تيزي وزو وبجاية وبومرداس والبويرة وسطيف وب

بوعريريج، وكانت معقلاً لعدد من الثورات.

انتهـــت هـــذه الاحتجاجـــات بمـــوجب اتفـــاق  مـــن أبريل/نيســـان  بين الســـلطة وممثلـــي
يغية، فبعد يغية، وكان “إضراب المحفظة” بداية نجاح الحركة المطلبية الأماز الجمعيات والهيئات الأماز
أن انقضــت الســنة الدراســية دون دراســة، خضعــت الســلطة في العــام التــالي وقبلت بتــدريس اللغــة
يغيــة، خصوصًــا في بجايــة وتيزي وزو، كمــا أمــر الرئيــس يغيــة في المحافظــات ذات الغالبيــة الأماز الأماز
 يــة في يغيــة” التي ترتبــط مبــاشرة برئاســة الجمهور اليمين زروال بإنشــاء “المحافظــة الساميــة للأماز

. من مايو/أيار

الربيع الأسود

 من أبريل/نيسان ، كانت منطقة القبائل على موعد مع أحداث “الربيع الأسود”، حيث
أشعلــت وفــاة طــالب ثــانوي في ذلــك اليــوم، في مقــر الــدرك الــوطني فتيــل الأزمــة، وكــان الطــالب قــد

اعتقل في بلدة بني دوالة في محافظة تيزي وزو عندما كان يتظاهر إحياءً لذكرى الربيع الأمازيغي.

كتوبر/تشرين الأول من نفس السنة وما زالت تلك الحادثة مثلت شرارة احتجاجات استمرت حتى أ
تداعياتها إلى الآن، وخلفت هذه الاحتجاجات وقمع الأمن للمتظاهرين  قتيلاً ومئات الجرحى،
ومــن نتائجهــا أيضًــا أن قــرر حــزب التجمــع مــن أجــل الثقافــة والديمقراطيــة الحــزب الثــاني في منطقــة

. يغية الانسحاب من الحكومة في مايو/أيار القبائل ذي القاعدة الشعبية الأماز

حراك متواصل لإقرار مطالبهم “المشروعة”

كما كان من نتائجها تشكيل تنظيم شعبي جديد عرف باسم “تنسيقية العروش” الذي يضم أبرز



العائلات في منطقة القبائل وممثلين عن الفعاليات البربرية المختلفة خاصة منظمات المجتمع المدني،
إذْ تــولت قيــادة حركــة الاحتجــاج ولتبلــور لائحــة مطــالب عرفــت بـــ”أرضية القصر” الــتي أعلنتهــا في
يونيو/حزيران  في مدينة القصر بولاية بجاية، وهي عريضة من  مطلبًا، أهمها إخلاء الدرك
لمنطقة القبائل ومعاقبة الدركيين المتسببين في الأحداث وتلبية المطلب الأمازيغي بكل أبعاده الهوياتية

ية واللغوية والثقافية دون استفتاء ودون شروط. والحضار

يـــز بوتفليقـــة في مـــارس/آذار  ترســـيم عقـــب تلـــك الأحـــداث قـــرر الرئيـــس الجـــزائري عبـــد العز
يغية لغة وطنية وليست رسمية كما تطالب القبائل، ورغم أن هذا القرار مثل نقلة نوعية في الأماز
تعامل السلطة مع المطلب الأمازيغي، ويدخل في سياق تطور سياسي شامل، فإن ما يبدو مماطلة
ية والميدانية في تنفيذ وتنزيل الإجراءات والسياسات لفائدة الأمازيغ جعل مسألة الحقوق الدستور

مطروحة بشكل مستمر.
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